
مـا خبايـا المهمـة الـتي تقودهـا إيـران بهـدف
السيطرة على الشرق الأوسط؟

, أغسطس  | كتبه بورزو داراغاهي

ترجمة وتحرير نون بوست

ضمّــت إيــران عــشرات الآلاف مــن الشبــاب الشيعــة إلى شبكــة مســلحة تتحــدى مــن خلالهــا الولايــات
المتحــدة الأمريكيــة في منطقــة الــشرق الأوســط. وقــد كــانت إيــران تهــدف إلى أن تحــولهم إلى آلــة حــرب
تتفوق على الولايات المتحدة في ساحات المعارك، نظرا لأن سلطة طهران تفوق البيت الأبيض ذكاء

ودهاء.

يا، والسيطرة على الأراضي في الواقع، تتمثل مهمة هذه المليشيات في الدفاع عن نظام الأسد في سور
التي تقبع تحت رحمة تنظيم الدولة في العراق، فضلا عن السيطرة على العاصمة اليمنية صنعاء.
وفي الوقت الراهن، تعتبر هذه الميليشيات الشيعية العابرة للحدود، التي لا تحمل اسما رسميا، القوة
المهيمنة في المنطقة، علما وأنها ستمكن إيران من الاستفادة من غياب إستراتيجية متماسكة وواضحة

لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

يـــكي حـــوارات مـــع بـــاحثين ومســـؤولين علـــى مـــدى ســـتة أشهـــر، أجـــرى موقـــع “بازفيـــد نيـــوز” الأمر
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كدوا صحة المعطيات بشأن البرنامج الإيراني الذي تُشرف عليه إحدى وحدات الحرس ومليشيات، أ
الثوري الإيراني، فيلق القدس، الذي يعمل تحت قيادة قاسم سليماني. وغالبا ما يظهر سليماني على
يا. وفي الأثناء، تطابقت جميع شهادات المقاتلين المنتمين لهذه جبهات القتال الأمامية في العراق وسور
الجماعـات المسـلحة مـع المعلومـات الـتي جمعهـا مسـؤولون عسـكريون فضلا عـن المخـابرات الأمريكيـة

على الرغم من أنه قد تم جمعها بشكل مستقل.

وفي هذا الإطار، يستذكر أحد هؤلاء الجنود، الذي يُدعى مصطفى الفريداوي، باعتزاز أيامه الأولى على
يــداوي أن تلــك التجربــة كــانت مغــامرة جديــدة كــد الفر اعتبــاره عضــوا في الميليشيــات الإيرانيــة. وقــد أ
بالنسبة له وكان سعيدا بها. وأثناء جلوسه في مطعم صاخب، يقع شمال بغداد، في وقت سابق من
يز هذه السنة، تحدث الفريداوي عن حيثيات تجنيده، حتى يكون جزءًا من قوة قتالية تهدف إلى تعز

نفوذ إيران في الشرق الأوسط.

. من أيلول/سبتمبر سنة  قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في

نشأ الفريداوي، في حي أور، الذي يقع في شمال بغداد، قبل أن يسير على خطى والده ويصبح سائق
حافلـة، إلا أن آفـاق هـذه المهنـة لا تتسـع لشـاب كـان يبحـث عـن معـنى حقيقـي لحيـاته. وخلال شهـر
حزيران/يونيو من سنة ، انضمّ الفريداوي إلى مليشيات شيعية يُطلق عليها اسم “عصائب
أهل الحق”، التي تعرف بسمعتها السيئة على خلفية الهجمات التي شنتها ضد القوات الأمريكية،

إلى جانب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها في حق العديد من السكان السنّة في العراق.

يةٍ عراقيةٍ تقع في بلدة أبو غريب، يباتٍ لمدة  أيام في قاعدةٍ عسكر وفي الأثناء، تلقى الفريداوي تدر
في غرب العاصمة بغداد، قبل أن يتم إرساله لمحاربة “المتمردين” السنة في العراق. ومن بين المهمات
يــق يبحــث عــن ثلاثــة جنــود عــراقيين يــداوي الانضمــام إلى فر الأولى الــتي كُلّــف بهــا، طلــب مــن الفر



مفقودين في بلدة الكرمة التي تقع شرق الفلوجة.

يــة مروعــة. وفي هــذا يــداوي ورفــاقه للــدخول في مواجهــة نار وفي خضــم عمليــة البحــث، اضطــر الفر
السياق، أقر الفريداوي بأنه كان خائفا جدا، نظرا لأن الطرف المقابل كان يطلق عليهم النار بشكل

جنوني. وأضاف الفريداوي، قائلا: “اعتقدوا أننا جُرحنا إلا أننا لم نصب بأي مكروه”.

على مدى الأشهر القليلة التالية، أظهر الفريداوي شجاعة جعلت قيادة المليشيات تستبشر به خيرا.
ففي الحقيقة، كان المقاتل الذي خ من منزله على اعتباره متطوعا يريد القيام بأمر جيد لصالح
بلـده المنهـار(العراق)، يتطـور بسرعـة ليصـبح فيمـا بعـد مسـلحا محترفـا. ونظـرا للمـواهب القتاليـة الـتي
ـــدريب عســـكري ـــامج ت ـــه قـــادته ليحصـــل علـــى برن ـــداوي في ساحـــة المعركـــة، أوصى ب ي يمتلكهـــا الفر
وإيـديولوجي لمـدة  يومـا في إيـران. في الواقـع، كـانت هـذه الخطـوة بمثابـة منعـ حاسـم في مسـيرة

شاب يقاتل في سبيل القضية الشيعية.

منذ سنة ، دخلت إيران في خلاف مع الغرب، أي منذ إطاحة الإسلاميين
بالشاه الموالي للولايات المتحدة، محمد رضا بهلوى، وأقاموا دولة ثيوقراطية.

يـداوي نفسـه علـى متن حافلـة مليئـة بالمقـاتلين خلال شهـر كـانون الثاني/ينـاير سـنة ، وجـد الفر
الشيعـة، الذيـن كـانوا يتمتعـون بـروح معنويـة عاليـة. سـلكت هـذه الحافلـة الطـرق السريعـة ومـن ثـم
الطــرق الريفيــة الــتي تــؤدي إلى خــا بغــداد وتــوجهت نحــو الحــدود الطويلــة مــع إيــران. وأثنــاء تلــك

الرحلة، كان الشباب يغنون أغاني تنسب لزينب، شقيقة الإمام الشهيد، الإمام الحسين.

للمرة الأولى، يغادر هؤلاء الرجال العراق، مع العلم أن مئات الآلاف من العراقيين يزورون كل سنة
جارتهم الأكثر ثراءً وهدوءًا بغية الحج إلى بقاعها المقدسة أو للحصول على الرعاية الصحية. وبدلا من
الحصــول علــى جــوازات ســفرهم مختومــة عنــد عبــورهم الحــدود مــن خلال منفــذ شلامجــة، ســلّم
الرجال أوراق هويتهم الخاصة إلى السلطات الإيرانية وهواتفهم الخلوية. وبالتالي، لن يكون لهم أي

أثر رسمي يثبت وجودهم في البلاد، على الرغم من أنهم دخلوا فعليا الأراضي الإيرانية.

في أعقــاب ذلــك، تــم نقــل هــؤلاء العراقيــون إلى مطــار مدينــة الأهــواز، الــتي يبلــغ عــدد ســكانها مليــون
شخص، والتي تقع في أقصى جنوب غرب إيران، حيث قاموا باستقلال طائرة، لا تحمل أي علامات
تدل على من يمتلكها. وكان الفريداوي، الذي كان  يبلغ من العمر  سنة آنذاك، متحمسا، نظرا
لأنه لم يسبق أن ركب طائرة. وأثناء الرحلة، اتخذ الفريداوي مقعدا بجانب النافذة ما مكنّه من رؤية
الجبال الثلجية من مسافة قريبة، وربما مشارف العاصمة الإيرانية، طهران. وتجدر الإشارة إلى أنه
كدا تماما من المكان الذي أخُذ إليه، فقد حذرهّ بعض وإلى الآن، شدد الفريداوي على أنه ليس متأ

الرجال من ط العديد من الأسئلة.

يبات العسكرية. وفي هذا السياق، صرح الفريداوي أنهم وفور وصولهم، شرع هؤلاء الرجال في التدر
يــداوي قــائلا: كــانوا لا ينــامون في حين كــانوا مطــالبين بــالركض لمــدة ســاعتين كــل يــوم. وأضــاف الفر



“علمونـا أن نكـون قـوي الشكيمـة وصـبورين للغايـة… حيـث لم نكـن نَتنـاول سـوى القليـل مـن الغـذاء
والماء. كما منعونا من تدخين السجائر، وإجراء مكالمات هاتفية مع أصدقائنا وأقاربنا في الوطن”. ومع
يبية، كان الفريداوي مستعدًا لخوض غمار الخطوة التالية في مغامرته التي تتمثل انتهاء الدورة التدر

يا. في القتال من أجل الأسد في سور

منـــذ ســـنة ، دخلـــت إيـــران في خلاف مـــع الغـــرب، أي منـــذ إطاحـــة الإسلاميين بالشـــاه المـــوالي
للولايات المتحدة، محمد رضا بهلوى، وأقاموا دولة ثيوقراطية. وعلى مدى العقد الماضي، أثار البرنامج
النووي الإيراني حالة من الذعر في واشنطن، حيث كافحت الإدارات الأمريكية المتعاقبة من أجل إرساء
سياسة مناسبة مع إيران. وقد تُوجت هذه المساعي بالاتفاق النووي المثير للجدل الذي أبرمه باراك

يا في ظل إدارة ترامب الحالية. أوباما، سنة ، والذي لا يزال مفعوله سار

وفي الـوقت الـذي كـانت فيـه المخـاوف تجتـاح واشنطـن بشـأن البرنـامج النـووي الإيـراني، كـان مسـؤولي
طهران يبذلون جهودا حثيثة من أجل بسط نفوذهم في الشرق الأوسط. ومنذ بداية الغزو الأمريكي
للعـراق سـنة ، نصـبت إيـران نفسـها مـدافعا عـن جيرانهـا الشيعـة خوفـا مـن أن تقـوم الولايـات
المتحـدة بالاسـتيلاء علـى السـلطة والتجـارة والجيـش. ولم تكـن هـذه الخطـوة سـوى جـزءا مـن هـدف



إيــران الأكــبر؛ الــذي يتمثــل في بلــوغ هيمنــة إقليميــة تمتــد مــن خليــج عــدن إلى شــواطئ البحــر الأبيــض
المتوسط.

في الحقيقة، ينظر أعداء إيران إلى المليشيات الشيعية على أنهم مجرد مرتزقة. في المقابل، يؤمن كل
يــداوي ورفــاقه بقضيتهــم الشيعيــة، فمــن وجهــة نظرهــم، يشكــل “المتطرفــون” الســنة في مــن الفر
المنطقة، فضلا عن الولايات المتحدة وحلفائها، تهديدا حقيقيا. ولذلك، فهم يعتقدون بضرورة حمل

السلاح للدفاع عن دولهم ومعتقداتهم.

 شاحنـة مليئـة بالميليشيـات الشيعيـة تمـر بـالقرب مـن خـط المواجهـة في  مدينـة تلعفـر العراقيـة، في
. من كانون الثاني /يناير سنة 

في صـيف سـنة ، تجمّـع المئـات مـن الشبـاب السـوريين واللبنـانيين في الـوقت الـذي كـانت فيـه
يبات انتفاضات الربيع العربي تهز أنظمة الشرق الأوسط، في جبال البقاع في لبنان، من أجل تلقي تدر
عسكرية على يد عسكريين وقادة ينتمون لحزب الله. وفي هذا السياق، سرد الصحفي اللبناني، فداء

عيتاني، تفاصيل ما شاهده هناك، وتحدث عن طموح حزب الله وإيران في المنطقة.

يبات عسكرية من قبل هذا في ذلك الحين، كان فداء عيتاني من مؤيدي حزب الله، حتى أنه تلقى تدر
التنظيم، لكنه الآن بات من مناهضيه. وقد وافق عيتاني على التحدث عن تجربته وذكر رأيه فيما
يبات التي يتعلق ببرنامج التدريب. في ذلك اليوم من سنة ، وبعد أن شاهد بنفسه تلك التدر
تُجرى في وادي البقاع، سأل عيتاني أحد  الأشخاص في وحدة المخابرات التابعة لحزب الله: لماذا يتم
 أخرى ضد إسرائيل؟ قيل

ٍ
تدريب عدد كبير من الرجال بكل هذا الحزم وهل أنهم يستعدون لحرب



يبات قاســية مــن أجــل تعليمهــم الــدفاع عــن لعيتــاني، إن “حــزب الله يقــوم بإخضــاع المقــاتلين لتــدر
أنفسهم، ودينهم، فضلا عن كيفية توظيف والتعاطي مع البنية التحتية للدولة، من كهرباء، ومياه،

ودفاع مدني”.

وفي السياق ذاته، قال عيتاني: “فوجئت بمدى طموح حزب الله ومشروعه التوسعي الذي بدأ إبان
الاحتلال الإسرائيلــي لجنــوب لبنــان. فقــد عمــدت إيــران، خلال تلــك الحــرب، إلى جمــع الشبــاب مــن
الشـا مـن أجـل التصـدي لقـوة إسرائيـل”. وأضـاف أن عيتـاني “حـزب الله أصـبح، علـى مـدى العقـد
المـاضي، أداة تتمتـع بقـوة كـبيرة في يـد السـياسة الخارجيـة الإيرانيـة في الـشرق الأوسـط وأوروبـا، وحـتى

أمريكا اللاتينية”.

تعزيز أهداف إيران الإستراتيجية عبر توسيع قدرات حلفائها والحفاظ على
توازن القوى في المنطقة بشكل يصب في مصلحة إيران في الشرق الأوسط،

فضلا عن مواجهة منافسيها على غرار الولايات المتحدة وإسرائيل.

يــا، في حين يكافــح الســنة مــن أجــل وفي الــوقت الراهــن، يتــم تــوجيه هــؤلاء الشبــان للقتــال في سور
كد عيتاني أنه “في حال غادر الأسد، الإطاحة بنظام بشار الأسد المدعوم من إيران. وفي الإطار ذاته، أ
يا. أما إذا فاز الأسد، فستسيطر تلك ستظفر مليشيات كل من حزب الله وإيران بجزء صغير من سور

يا”. الميليشيات حينها على كل سور

منـــذ بدايـــة الربيـــع العـــربي، تمكنـــت إيـــران مـــن اســـتقطاب عـــشرات الآلاف مـــن المقـــاتلين العـــراقيين
يا. وفي هذا الصدد، أوضح الباحث الإسرائيلي، إيلي كارمون، من واللبنانيين والأفغان للقتال في سور
المركــز المتعــدد  المجــالات في هرتســيليا، إسرائيــل، أنّ هنــاك مــا يــتراوح بين  آلاف و آلاف مقاتــل مــن
ــا. فضلا عــن ذلــك، تتكــون “كتــائب الفــاطميون”، وهــي وحــدة مــن ي ميليشيــات حــزب الله في سور

الحرس الثوري الإيراني من مقاتلين أفغان، يصل عددهم إلى  ألف مقاتل.

وفقا لتقديرات خبير أمني عراقي، يُدعى هشام الهاشمي، تلقى قرابة  ألف مقاتل من الميليشيات
يبًا أو أسـلحة أو تمـويلاً مـن قبـل إيـران. مـن جـانب آخـر، أعـرب مسـؤولون أمريكيـون العراقيـة إمـا تـدر
وإسرائيليــون عــن قلقهــم الشديــد إزاء الجسر الــبري الــذي تنشئــه مليشيــات مواليــة لطهــران، والــذي

يمتد من جبال زاغروس الإيرانية إلى حدود إسرائيل، ولكنّهم عاجزون عن وقف ذلك.

كــثر إبــداعا، في خضــم الحــرب الطائفيــة وفي الأثنــاء، يبــدو أن إيــران تســتخدم هــؤلاء الرجــال بطــرق أ
والجيوسياسية المستمرة التي تخوضها في المنطقة، والتي تحشد لها الدول والمنظمات الشيعية المؤيدة

لها لمواجهة المعسكر السني الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة.

يبًا عاليًا وذوي من المحتمل أن يكون لعملية بناء شبكة متعددة الجنسيات من المقاتلين المدربين تدر
 مستعر، فضلا عن التطرف

ٍ
خبرة عواقب طويلة الأمد على المنطقة التي تشهد بالفعل سباق تسلح

والصراعات المتداخلة. وفي هذا السياق، تساءل إيلي كارمون عن مصير كل هؤلاء العراقيين والأفغان



يــا عنــدما يعــودون إلى ديــارهم. وأضــاف كــارمون أن “ أو والباكســتانيين الذيــن يقــاتلون في سور
 مقاتل يعتبر عدد كافٍ لتنظيم شبكة إرهابية، التي ستتحول إثر ذلك إلى تهديد مستقبلي”.

وفقا لما ورد في تصريحات الكثير من المقاتلين، فقد تسارعت وتيرة التدريب الإيراني للميليشيات، نظرا
لارتفـاع عـدد المجنـدين الجـدد وبعثـات التـدريب إلى إيـران هـذه السـنة. علاوة علـى ذلـك، أشـار بعـض
يبا حــول كيفيــة اســتخدام عبــوات ناســفة يمكنها  اخــتراق دروع المجنــدين الجــدد إلى أنهــم تلقــوا تــدر
المركبـات العسـكرية، مـع العلـم أنهـا اسـتُخدمت علـى نطـاق واسـع ضـد القـوات الأمريكيـة خلال غـزو

العراق قبل عقد من الزمان.

يا وجاراتها. ويشتبه مسؤولون أمريكيون وغيرهم في واقع الأمر، يمتدّ الانتشار الإيراني إلى ما وراء سور
في أن التدريب الإيراني للمقاتلين في اليمن، حيث يسيطر حلفاء طهران من الحوثيين على العاصمة
صنعاء، يقف وراء الهجمات الأخيرة التي تم شنّها على السفن قبالة سواحل اليمن. وقد أثار ذلك

مخاوف البعض بشأن تعطل حركة الممرات البحرية المهمة.

علاوة على ذلك، تمثل محاربة مختلف الجماعات المسلحة المنُظمة، التي تتكون من رجال بإمكانهم
التغلغل بسهولة بين السكان المحليين، تحديا كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، وهو وضع لا
يمكن أن تفي فيه الآليات التقليدية للحرب بالغرض. وفي هذا الصدد، أفاد العميد المتقاعد، الجنرال
يوسي كوبرواسر، والمستشار السابق في وزارة الشؤون الإستراتيجية والرئيس السابق لقسم الأبحاث
في فــ المخــابرات العســكرية التابعــة لجيــش الــدفاع الإسرائيلــي، أن “الأمــر يعــد بمثابــة تهديــد كــبير”.
وأضاف كوبرواسر أن “امتلاكنا لطائرات مقاتلة من نوع أف- وأف- لا علاقة له بهذه المشكلة”.

وتجدر الإشارة إلى أن النخبة الحاكمة في إيران دائما ما يكتسيها الغموض. فضلا عن ذلك، نادرا ما
تكشف الشخصيات من داخل جهاز الأمن في طهران عن أي تفاصيل بشأن برنامج التدريب الإيراني
في حين لا يعلم أحد من خا دائرة قادة الأمن الإيرانيين باسم هذا البرنامج. وفي هذا الصدد، صرحّ

أحد المطلعين على الأمن القومي الإيراني لموقع “بازفيد نيوز” أن البرنامج لم يُطلق عليه اسم رسمي.

 تثير عظمة الرؤية الإيرانية دهشة منتقدي إيران، خاصة في ظل المزيج من
القوة السياسية والعسكرية الذي تحظى به في كل من العراق واليمن ولبنان

يا، وبلدان أخرى من بينها البحرين والسعودية وحتى نيجيريا، حيث وسور
ينشط ف غير مسلح لحزب الله.

أمـا في وسائـل الإعلام، يصـف المسـؤولون الإيرانيـون المقـاتلين “بالمـدافعين عـن الأضرحـة المقدسـة”، في
إشـــارة إلى دورهـــم في حمايـــة المواقـــع الدينيـــة الشيعيـــة. وفي المناســـبات النـــادرة الـــتي يتحـــدث فيهـــا
المسـؤولون الإيرانيـون عـن هـذا البرنـامج، يتـم وصـفه بعبـارات مهيبـة في حين يتـم ربـط أهـدافه برغبـة
طهران في إقامة نظام عالمي عادل سيتشكل بالتزامن مع عودة المهدي المنتظر. وبعد المهدي المختفي
الإمـام الثـاني عـشر في أصـول الـدين عنـد الشيعـة، الـذي سـتبشر عـودته بقيـام عصر جديـد. مـن ناحيـة



أخـرى، تـرى طهـران في هـذه المعركـة أيضـا طريقـة لمواجهـة النفـوذ الأمريـكي في منطقـة الـشرق الأوسـط
بشكل مباشر.

خلال كلمة ألقاها في مطلع هذه السنة للإشادة بدور “لواء فاطميون”، وهي مليشيا أفغانية تقاتل
يــا، قــال نــائب قائــد قوات فيلق القــدس الإيــراني، إســماعيل قــاآني، إن لخدمــة أهــداف إيرانيــة في سور
يعــة مكافحــة “الأمــريكيين أنفقــوا ثلاثــة تريليونــات مــن الــدولارات في حربهــم في أفغانســتان تحــت ذر
تنظيــم القاعــدة إلا أنهــم لا يزالــون يتجولــون في المنطقــة. لا بــد أن يضــع الأمريكيــون والإسرائيليــون في
الحسبان نموّ نفوذ “لواء فاطميون” وانتشار المقاومة في جميع أنحاء العالم. هذه ليست إلا البداية

ويجب على أمريكا أن تأخذ حذرها”.

مــن جهتــه، طلــب موقــع “بازفيــد نيــوز” مــن عــدة مســؤولين في وزارتي الخارجيــة والأمــن الإيــرانيتين
التعليق على هذا الموضوع إلا أن جميع المسؤولين رفضوا الإدلاء بأي تصريح. وفي هذا الإطار، علّق
علي عميدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أصفهان بإيران، قائلا إن الأهداف الرئيسية لبرنامج
المليشيــات الإيرانيــة تتمحــور حــول الحفــاظ علــى أمــن إيــران مــن خلال إضعــاف الجماعــات الســنية

المتطرفة أو القضاء عليها.

يــز أهــداف إيــران الإستراتيجيــة عــبر توســيع قــدرات علاوة علــى ذلــك، تتمثــل الأهــداف الأخــرى في تعز
حلفائهـا والحفـاظ علـى تـوازن القـوى في المنطقـة بشكـل يصـب في مصـلحة إيـران في الـشرق الأوسـط،
فضلا عن مواجهة منافسيها على غرار الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، شدد عميدي على أن
الغموض لا يزال يكتنف هذا البرنامج، حيث أوضح أن “هذه المسائل تُصنّف على اعتبارها سرية، ولا

توجد أية معلومات مُثبتة أو موثوقة بشأنها”.

عموما، تثير عظمة الرؤية الإيرانية دهشة منتقدي إيران، خاصة في ظل المزيج من القوة السياسية
يــا، وبلــدان أخــرى مــن بينهــا والعســكرية الــذي تحظــى بــه في كــل مــن العــراق واليمــن ولبنــان وسور
يـــن والســـعودية وحـــتى نيجيريـــا، حيـــث ينشـــط فـــ غـــير مســـلح لحـــزب الله. أمـــا المســـؤولون البحر
الأمريكيون، الذين يكافحون لتعزيز قدرات الحلفاء انطلاقا من البحر الأحمر وصولا إلى البحر الأبيض

المتوسط، فيعترفون على مضض بالتفوق الإيراني في هذا النمط الخاص من الحرب.

وفي هذا السياق، أفاد مسؤول أمريكي سابق، في حين يغلب عليه الإحباط، أن “المقاتلين في العراق
يبات، لا يمكنهم إطلاق النار بشكل مستقيم. وأفغانستان واليمن، وفي أي مكان قمنا فيه بإجراء تدر

وحين يقوم الإيرانيون بتدريب هؤلاء الرجال، يصبحون على الفور مقاتلين جيدين”.



 

. كتوبر سنة مقاتلون من المليشيات الشيعية في شمال العراق في  من تشرين الأول/أ

يــداوي، الــذي تــم تجنيــده مــن تتألــف الجماعــات المســلحة الإيرانيــة مــن رجــال أمثــال، مصــطفى الفر
الأحياء الفقيرة المتدينة في الشرق الأوسط. وفي جميع أنحاء المنطقة، تم تطوير أساليب العمل في إطار
عمليات تجنيد هؤلاء الرجال على مرّ عقود من الزمن. في البداية، قامت خلايا صغيرة تابعة لحزب
الله باستكشاف المناطق التي تقع فيها المظالم بغية استغلالها والبحث عن مجنّدين. وفي هذا الصدد،
بين فـداء عيتـاني، وهـو مؤيـد سـابق لحـزب الله، أن “هـذه الخلايـا ترسـل في وقـت لاحـق مسـتشارين
خاصين للتواصل مع المواطنين، ودفع مال الإيجار أو شراء منازل لهم إن أمكن ذلك. فيما بعد، يقع
يبات حتى يصبحوا إرسال رجال سياسة ودين لمحاولة إقناع هؤلاء الأشخاص ومن ثم تنطلق التدر

مقاتلين”.  

يــداوي وســتة آخــرون، مــن بينهــم مقــاتلان مــن حــزب الله في مــن ناحيــة أخــرى، تطــرق مصــطفى الفر
لبنان، إلى عملية التقدّم والفحص الشاقة لكل فرد يلتحق بصفوف المليشيات التي تدعمها إيران. في
الواقع، يحرص المجُندون على معرفة أبسط التفاصيل التيس تتعلق برجل المليشيا المحتمل على غرار
معلومات عن عائلته وأصدقائه وعلاقاته البعيدة وآراءه السياسية وعاداته الدينية. فضلا عن ذلك،
يبحــث القــادة عــن نــوع محــدد مــن المجُنــدين، أي شبــاب الأحيــاء الذيــن لا يمــانعون اتبــاع التعليمــات

الدينية الشيعية واستخدام الأسلحة الروسية الصغيرة على حد سواء.

يــر صــدر ســنة ، عــن مركــز مكافحــة الإرهــاب، الــذي تضمــن شهــادات أخــذت في إطــار وفقــا لتقر
مقـابلات أجراهـا الجيـش الأمريـكي مـع رجـال مـن المليشيـات الشيعيـة العراقيـة الذيـن وقـع أسرهـم،
يبحث المجُندون عن صفات تشمل “الانفتاح”، والجلادة الجسدية، والنضج، بالإضافة إلى المهارات



التنظيمية “والمسؤولية”، في صفوف الأفراد المنُصاعين نسبيا والذين لا يطرحون الكثير من الأسئلة.

من جانب آخر، يقوم المجُندون بدورهم في استدراج أفراد آخرين ضمن دائرتهم. فعلى سبيل المثال،
يـداوي في الالتحـاق بالمليشيـات كـبيرا لدرجـة أنـه دفـع آخريـن في حيـه إلى الانضمـام كـان تـأثير قـرار الفر
أيضا. وقد قدّم الفريداوي أحد هؤلاء على أنه صديقه المقرب، الذي يُدعى محمد جبار كاظم، والذي

وقع على عقد الانضمام بعد مرور سنة على موالاة الفريداوي لهذه الميليشيات.

كــان الــرجلان يتبــادلان أطــراف الحــديث خلال اجتمــاع صــباحي في المطعــم المزدحــم الــذي يعتــبر مكــان
التقائهمـا المعتـاد. وقـد أفـاد كـاظم أنـه كـان عامـل بنـاء في شمـال بغـداد، إلا أنـه كـان عـاطلا عـن العمـل
معظم الوقت، لذلك قرر أن يتبع مسار الفريداوي. وبعد قضائه عدة أشهر مع المليشيات كمتطوع،
انظم كاظم رسميا إلى المجموعة في أيار/مايو سنة ، وقد حصل على  دولارا علاوة مقابل

توقيعه العقد. في البداية، كان هذا المبلغ يقدّم بين الفينة والأخرى.

يبات متقدمة. لا يتوجّه المجندون إلى إيران إلا حين يُوصى بهم للخضوع إلى تدر
وإثر وصولهم إلى مركز التدريب بالقرب من طهران

كد الرجلان أنهما شعرا بمدى الاهتمام الذي توليه المجموعة بهما، حيث أورد بالإضافة إلى ذلك، أ
الرجلان:  “كُنّا نُسأل، ‘هل تحتاج إلى راتب؟ هل لديك أطفال أو هل تُعيل أحدا ما؟'”. بعد تلقيه
يبا لمـدة  أيـام في مدينـة أبـو غريـب العراقيـة، سرعـان مـا وجـد كـاظم نفسـه علـى جبهـة المعركـة، تـدر
حيث قاتل جنبا إلى جنب مع رجال المليشيات الأخرى ضد المتمردين بالقرب من مدينة كركوك. وفيما

بعد، تم تكليفه بمهمة أخرى في محافظة ديالى حيث قتل ثلاثة من رفاقه في عملية انتحارية.

في الأثنــاء، أثــار كــاظم إعجــاب قــادته، لذلــك أوُصي بــه للالتحــاق بــدورة هندســية لمــدة خمســة أيــام في
قاعدة “ليج سبرينغ” التي تقع على بعد  ميلا جنوب بغداد، والتي استخدمها صدام حسين قبل
عقـود لإعـداد الفلسـطينيين لمحاربـة إسرائيـل. وفي هـذه القاعـدة، تعلـم كـاظم كيفيـة ز القنابـل علـى
جانب الطريق وإزالتها واستخدام الحيل ذاتها التي يستخدمها تنظيم الدولة بما في ذلك الثلاجات
المخففـة والأسـلحة المعُلّقـة علـى أسلاك التعـثرّ المتفجـرة ضـد الجهـاديين. كمـا أشـار كـاظم إلى أنـه تعلـم

كيفية صنع العبوات الناسفة الخارقة للدروع.

في الواقع، لم يكن المدُربون يتحدثون اللغة العربية بطلاقة، بالتالي اشتبه كاظم في أنهم إيرانيون، إلا أنه
كدا من ذلك. وفي هذا الإطار، قال كاظم: “لم نسأل بشأن هذا الأمر مطلقا ظنّا منا أن لم يكن متأ
ذلك قد يخلق بعض المشاكل بالنسبة لنا”. مقابل ولائهم، يتلقى المقاتلون رواتب تعتبر سخية وفقا
للمعايير المحلية. وفي هذا الصدد، أورد الفريداوي أنه يتلقى حوالي خمسة ملايين دينار عراقي (أي ما
يعـادل  دولار) سـنويا، إلا أنـه يأمـل أن يتضـاعف هـذا المبلـغ نظـرا للقواعـد الجديـدة الـتي تضـم

المليشيات رسميا تحت سلطة الدولة العراقية.

من جانبهم، يتلقّى مقاتلو حزب الله اللبنانيون تعليما خاصا وذو جودة عالية نسبيا ضمن شبكة



المدارس التابعة للتنظيم والممولة من قبل إيران. وبمجرد تجنيدهم في صلب المليشيات التي تدعمها
ــة ــران، ينبغــي علــى الرجــال الالتزام بمجموعــة صارمــة مــن القواعــد في حين يتــم إخضــاعهم لمراقب إي
كد مقاتلون عراقيون ولبنانيون أنهم مُنعوا من السفر إلى أي بلد خا مستمرة. وفي هذا الإطار، أ

يا أو العراق أو لبنان دون الحصول على إذن من قادتهم. إيران أو سور

في واقع الأمر، كان ثمن عصيان هذه الأوامر باهظا. ففي حال عدم تنفيذها يتم إقصاء المنتسب إلى
الأبــد ليمــضي بقيــة حيــاته متوجســا مخافــة تلقّــي رصاصــة قاتــل. فعلــى سبيــل المثــال، يعيــش فــداء
ميلا خا  عيتاني، في الوقت الراهن، في منزل مستأجر على قمة جبل في مكان قاحل على بعد
بــيروت. وفي الأثنــاء، تتكفــل كلاب الحراســة وكــاميرات تلفزيونيــة ذات دائــرة مغلقــة قــام بتركيبهــا حــول
محيــط إقــامته بحمــايته، حيــث يخــشى أن يقتلــه مقــاتلو حــزب الله الذيــن ظنهــم ذات مــرة يشــاركونه

الأفكار والتوجهات ذاتها.

يبات متقدمـة. وإثـر علـى العمـوم، لا يتـوجّه المجنـدون إلى إيـران إلا حين يُـوصى بهـم للخضـوع إلى تـدر
وصولهم إلى مركز التدريب بالقرب من طهران، تم تعيين الفريداوي ورفاقه لتجهيز الأسرة في صالات
كثر برودة مقارنة بالأماكن التي النوم المشتركة. والجدير بالذكر أن المرافق كانت نظيفة إلا أنها كانت أ

أقاموا فيها سابقا، حيث كانت الثلوج تغطي الوادي المحيط بالقاعدة.

المقاتلون الشيعة يعدون أسلحتهم خلال اشتباكات مع مسلحي تنظيم الدولة شمال العراق خلال
. كتوبر سنة شهر تشرين الأول/أ

أظهــر المــدربون الإيرانيــون للمقــاتلين كيفيــة اســتخدام الرشاشــات والأســلحة متحــدة المحــور مــن عيــار
. ملم و ملم. أما الدورات فسُميّت تيمنا بأبطال يُطلقون عليهم اسم “محور المقاومة” ضد



إسرائيل والغرب. ومن بين هذه الأسماء؛ مصطفى تشمران، مقاتل العصابات الإيراني الذي ساعد
على تدريب المقاتلين الشيعة في لبنان وتوفي أثناء قيادته لمعركة ضد القوات العراقية، وعماد مغنية،
قائــد حــزب الله سيء الســمعة الــذي تــم اغتيــاله في دمشــق. بالإضافــة إلى فتحــي الشقــاقي، مؤســس

حركة الجهاد الإسلامي وهي الجماعة الفلسطينية المسلحة.

ــدوز وعمليــات الاســتجابة ــدريب المشــاة وقــوات الكومان ــز القــائمون علــى المعســكر علــى ت عمومــا، ركّ
يبية، تم إرسال المقاتلين إلى البرية، حيث يتوجب عليهم البقاء السريعة. وخلال إحدى الدورات التدر
يبات الخاصـة إطلاق صـواريخ متوسـطة المـدى واختبـار علـى قيـد الحيـاة لعـدة أسـابيع. وتشمـل التـدر
المركبات العسكرية. وفي هذا السياق، أوضح أحد مقاتلي حزب الله أن طياري حزب الله المدربين من
يبات علــى كيفيــة يــا. ووصــف مقاتــل آخــر التــدر قبــل الإيــرانيين كــانوا يســتخدمون الطــائرات في سور
استخدام صواريخ “بركان” وصواريخ “زلزال” الإيرانية التي استخدمها مقاتلو حزب الله في كثير من

الأحيان ضد إسرائيل.

ــا إلى جنــب مــع ــدربوا جنب ــدريب أنهــم هــم أو زملائهــم قــد ت ــامج الت مــن جهتهــم، صرحّ قــدامى برن
الباكستانيين والأفغان واليمنيين. وعلى الرغم من النظام العسكري الصارم والقواعد القاسية، قال
يـداوي إنـه كـان مُعجبـا بمـا أبـداه المضيفـون الإيرانيـون تجـاههم مـن حسـن معاملـة، حيـث “كـانوا الفر
يعاملوننا بشكل جيد”. وأضاف الفريداوي قائلا: “تخيل أنهم كانوا ينظفون ملابسنا وجواربنا يدويا،

كما كانوا يطلقون علينا “المجاهدين” وأنهم على استعداد لتقبيل أحذيتنا”.

مدربي حزب الله قد تم إرسالهم إلى اليمن لإعداد المقاتلين الحوثيين المتحالفين
 مع إيران قبيل استيلائهم على العاصمة صنعاء سنة

في سبيـل التغلـب علـى حـاجز اللغـة، كـان المقـاتلون اللبنـانيون المحنّكين يعملـون أحيانـا علـى اعتبـارهم
مدربين. كان “حيدر” على دراية بحيثيات العملية الكاملة للتجنيد والتدريب ونشر المقاتلين الموالين
لإيران. ويعد “حيدر” أحد قادة حزب الله الذي قبل إجراء مقابلة مع موقع “بازفيد نيوز”، في مطلع
هذه السنة جنوب بيروت. وقد طلب عدم الكشف عن هويته كاملة وتفاصيل خاصة أخرى خوفا

من القصاص.

في أوائل التسعينات، انضم “حيدر” إلى حزب الله وقد حارب مرارا وتكرار ضد إسرائيل بما في ذلك
حرب صيف  التي مثلت آخر صراع رئيسي بين الطرفين. وقدّر “حيدر” أنه قد تم نشر حوالي
 من رفاقه في العراق لتدريب رجال المليشيات وقال أن مدربي حزب الله قد تم إرسالهم إلى
اليمــن لإعــداد المقــاتلين الحــوثيين المتحــالفين مــع إيــران قبيــل اســتيلائهم علــى العاصــمة صــنعاء ســنة

يا والعراق. . وقد ساعد “حيدر” بنفسه في إعداد المقاتلين في سور

يبهم على استخدام جميع أنواع أسلحة الشوا. أولا وقبل في هذا الإطار، أفاد “حيدر” “قمنا بتدر
كـل شيء، نقـوم بإعطـائهم درسـا جيـدا في حـرب العصابـات، حيـث نأخذهـم إلى الميـدان كمـا نعطيهـم



دروســا في قاعــات الــدرس. علاوة علــى ذلــك، نتطــرق إلى الخســائر السابقــة وننــاقش الأخطــاء الــتي
ارتكبوها”. وبالنسبة للذين يتمتعون باللياقة البدينة فقد يتم تعيينهم في المراكز القتالية، فيما يتم
تكليف الرجال الأكبر سنا أو الأضعف بوظائف تتعلق بالاتصالات أو يتم تعليمهم الإسعافات الأولية

أو لغة ما بما في دلك العبرية أو الفارسية.

كمله ليتحول إلى آلة للإنتاج المتزايد للمقاتلين المدربين بشكل على مر العقود، تم تبسيط النظام بأ
جيـد والمنُـدفعين المخلصين لإيـران. وفي تعليقـه علـى برنـامج التـدريب، أورد “حيـدر” “أشعـر بالسـعادة
لتواجد دولة مسلمة شقيقة التي تسمح لنا بالقيام بهذا التدريب. في الواقع، طبّقنا ما تعلّمناه على
أرض المعركـة [في جنـوب لبنـان] ضـد الإسرائيليين سـنة  وفي حلـب سـنة  ونأمـل تطـبيقه
يبـا في منطقـة الجليـل يومـا مـا”، في إشـارة إلى الجـزء الشمـالي مـن إسرائيـل ودون ذكـر أي معلومـة قر

بشأن الهدف الأسمى وراء هذه المساعي.

 مقاتلون حوثيون تم تجنيدهم حديثا يرددون شعارات في العاصمة اليمنية، صنعاء، في الثاني من
              . شباط/فبراير سنة

في إحدى أيام شهر كانون الثاني/ يناير، رافق مدربون أمريكيون يركبون مركبات “هامفي” مجموعة
يبية حتى بلغوا نقطة تفتيش منتصبة في مدخل جبل حمرين من الجنود العراقيين في تمارين تدر
شمال بغداد. كان من المتوقع أن يمروا مرور الكرام ولكن استوقفهم مقاتلو حركة نجباء حزب الله،
المتمركزة في المكان. فأجبرت القوات الأمريكية والعراقية على الانسحاب والعودة إلى مخيمها، وفق ما

ذكره مسئولين أمريكيين وبعض الصحف المحلية.

في روايــة غــير دقيقــة وردت في الإعلام النظــام العــراقي والإيــراني فــإن قــوات متطوعــة عراقيــة أغلقــت



الطريق في وجه القوات الأمريكية المارة إلى جبل صلاح الدين وطردتهم من المنطقة مرة أخرى. وقد
تكــرر مثــل هــذا الحــادث عديــد المــرات يثبــت الــدعم الــذي تقــدمه إيــران للميليشيــات الشيعيــة الــتي

تستعرض عضلاتها في المنطقة وتمنع الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق أهدافها.

في العراق وفي حربه ضد تنظيم الدولة تحولت القوات شبه العسكرية إلى قوة عسكرية وسياسية لا
يستهان بها وبلغ عدد جنودها قرابة  ألف جندي. فالميليشيات الشيعية الآن لديها محطاتها
التلفزيونية وشركات البناء خاصة بها، بل وحتى نوادي كرة قدم تحت رعايتها. كما يسيطرون على
شبكــات المحسوبيــة، الــتي يمســك بزمامهــا شبــاب عــراقي أهلكــه الفقــر، وتتلقــى الــدعم مــن القيــادات

السياسية في بغداد.

خلال السنة المنصرمة، أعلن رئيس وزرائهم العراقي حيدر العبادي مخططا للاعتراف بالمجموعات شبه
العسكرية والتي تعرف رسميا باسم “وحدات التعبئة الشعبية”، وخضوعا عند تنامي قوتها، كجزء
مــن القــوات المســلحة. وقــد ســيطرت ميليشيــا “أصــحاب الحــق” المدعومــة مــن إيــران علــى المواقــع
المتاخمة لمدينة تلعفر، ما زاد في تعقيد مخطط الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة العبادي الهادف
للتقليـل مـن اسـتخدام القـوات العراقيـة المثـيرة للجـدل في مهمـة استرجـاع المدينـة مـن قبضـة تنظيـم

الدولة.

يشعر حلفاء إيران في كامل المنطقة أنهم في خطر، فقد وقف أخيرا دونالد
ترامب إلى جانب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وطلب منه محاربة حزب

الله

مـــن جـــانبه، صرح حيـــدر العبـــادي يـــوم الســـبت المـــاضي أن الميليشيـــات العراقيـــة الـــتي تحتـــوي علـــى
مجموعات قبلية سنية ومقاتلين شيعة تستعد لخوض معركة استرجاع تلعفر، وهو ما يثير مخاوف
نشـوب صراع طـائفي جديـد. أمـا في اليمـن، فيسـيطر المقـاتلون الحوثيـون الذيـن تـدعمهم إيـران علـى

العاصمة صنعاء وطردوا القوات الموالية للأمم المتحدة الداعمة للحكومة.

وقد صُدم المسؤولون الأمريكيون عند اكتشافهم أن الحوثيون بدؤوا باستخدام قوارب تحكم عن
بعـد تطلـق صـورايخ أرض جـو علـى المراكـب في مضيـق بـاب المنـدب، وهـو نقطـة رئيسـية في مسـار تـزود
العــالم بالطاقــة. وقــد اســتخدمت هــذه الصــواريخ مــن قَبــل مــن قِبــل حــزب الله للتصــدي للقــوارب

الإسرائيلية في حرب  على لبنان.

وقــد قــال مايكــل كونــل، وهــو مســئول ســابق في الجيــش الأمريــكي ويــرأس البرنــامج الإيــراني في مركــز
التحاليل البحري، وهي مؤسسة فكرية ممولة اتحاديا: “للحوثيين قوارب تحمل صواريخ مضادة
للسفن، وهم على درجة عالية من التدريب”، وأضاف: “هذه المعدات ليست سهلة الاستخدام، أو
يمكــن اســتخدامها بمجــرد أن تقــرأ دليــل الاســتخدام. يجــب أن يكــون المســتخدم مــدربا جيــدا. وقــد

يستغرق هذا أشهرا من التدريب”.



ما يثير القلق لدى البعض هو توظيف تلك الميليشيا للقوة من أجل أغراض سياسية طويلة الأمد.
للذكر لا للحصر فإن التدخل الإيراني ساعد في تحول الحوثيين في اليمن من حراك قبلي ثائر في وجه
الحكومة في صنعاء إلى حركة طائفية تتبنى شعارات طهران وحزب الله المعادية لإسرائيل والغرب. وقد
قال إلي كارمون: “ما يثير القلق حول الحوثيون ليس تلقيهم للدعم العسكري الإيراني، ولكن أنهم

أصبحوا جزءا من المحور الإيديولوجي”.

يشعـر حلفـاء إيـران في كامـل المنطقـة أنهـم في خطـر، فقـد وقـف أخـيرا دونالـد ترامـب إلى جـانب رئيـس
الوزراء اللبناني سعد الحريري وطلب منه محاربة حزب الله، لكن على ما يبدو أنه غير مدرك الأخير
يدير حكومة بها قيادات منتمية للحزب. وقد قال حودر القيادي في حزب الله: “نحن الفائزون، انظر

من يدير لبنان، انظر إلى من يتحكم في صنعاء وبغداد”.

يا تزخر الروايات عن عائلات شيعية جاءت من العراق ولبنان واستوطنت في المناطق السنية في سور
الــتي هــرب منهــا أهلهــا جــراء الحــرب. كمــا بــدا واضحــا رغبــة حلفــاء إيــران في تأســيس مواقــع انتقــال

مفصلية قريبة من الحدود العراقية وبالقرب من الحدود الإسرائيلية ومرتفعات هضبة الجولان.

يـا. وفـق تصريـح صـادر عـن كمـا بـدأ الصراع بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وخلفـاء إيـران داخـل سور
البنتـاغون تـابع مسـئولون أمريكيـون في  أيـار/ مـايو بشغـف مجموعـة مـن المغـاوير الأمريكيـة وهـم
 ،سيارة تسير نحوهم  يا يترصدون قافلة مؤلفة من بالقرب من قاعدة معزولة في جنوب سور

سيارة منها توغلت بعمق داخل منطقة حظر نشوب النزاعات.

أرســلت الولايــات المتحــدة طــائرتين “كاســتعراض قــوة” بهــدف منــع تقــدم مــا تــبين لاحقــا أنــه قافلــة
لميليشيــات تــدعمها إيــران. إلا أن القافلــة لم تتوقــف، فغــارت عليهــا الطــائرات الأمريكيــة فــدمرت علــى

الأقل سيارتين في الموكب.

كثر تدرجا في مواجهة الفيلق يرى خبراء آخرون ضرورة إتباع مقاربة مختلفة أ
الإيراني الأجنبي، وتتضمن العمل وفق البعد الإيديولوجي والعسكري

ــران في المنطقــة، وهــم يعملــون علــى وضــع وقــد تحــدث المســئولون الأمريكيــون عــن تنــامي وكلاء إي
يــارة لــه للســعودية في يــر الــدفاع الأمريــكي جــايمس مــاتيس في ز إستراتيجيــة لمجــابهتهم. وقــد قــال وز
يـل: “نراقـب تـأثير إيـران في المنطقـة مـن خلال الميليشيـات الـتي تـدعمها”. وأضـاف: “لـدى نيسـان/ أبر
يا ويواصل مساندة بقاء الأسد في السلطة. أينما نظرت وحيثما كانت إيران جيشها الخاص في سور

هناك اضطرابات تجد إيران موجودة”.

وجنّـــد حلفـــاء الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة في المنطقـــة مـــواردهم لمراقبـــة الميليشيـــات الإيرانيـــة، وهـــم
يســتخدمون في هــذه المهمــة كلا مــن أدوات المراقبــة الإلكترونيــة وشبكــة المخــابرات المنتــشرة في المنطقــة.
وقد قال كوبرواسر، الجنرال العميد المتقاعد ورئيس سابق في وحدة البحث: “تعلم إسرائيل ما تبنيه
يبات ومكانها. ونحن نبحث عن طريقة للتخفيض من عددها إيران، ومع من تعمل، ونوعية التدر



فعندما تبدأ الحرب الكبيرة سيكونون الأقل قدرة”.

كـثر تـدرجا في مواجهـة الفيلـق الإيـراني الأجنـبي، بينمـا يـرى خـبراء آخـرون ضرورة إتبـاع مقاربـة مختلفـة أ
وتتضمن العمل وفق البعد الإيديولوجي والعسكري. لأن أية جهود مثمرة في مواجهة إيران لا بد أن

يسبقها إعداد أصوات سياسية معارضة لتحركات طهران.

ففـي الـدول العربيـة ودول آسـيا الجنوبيـة حيـث يـزدهر اسـتقطاب الميليشيـات الشيعيـة، يثـير المـشروع
الإيــراني جــدلا واســعا. فقــد أغلقــت باكســتان منظمــة خيريــة يشتبــه في اســتقطابها للشبــاب الشيعــي
يا. في الأثناء حذّر المسئولون الأفغان من عودة قرابة  ألف مقاتل ينبيون في سور للقتال مع لواء ز

يا، وما قد يسببونه من فوضى وفساد. من سور

ويختلف الشعب الإيراني حول دعم الحكومة لتلك الميليشيات. فوفق استطلاع للرأي أجراه “إيران
بول” والمركز الدولي للدراسات الأمنية في ماريلاند يوم  تموز/ يوليو، فإن  بالمائة من الإيرانيين
مســتعدين لبــتر دعــم النظــام لحــزب الله ونظــام الأســد بــشرط تخفيــف العقوبــات الأمريكيــة، بينمــا
يعــارض هــذا المســار  بالمائــة. هنــاك داخــل إيــران نــواة شعبيــة غــير مســبوقة معارضــة لمشروعهــا

التوسعي.

ــراني ــدعم الإي ــز هجومــا ضــد ال ــة تبري ــراني في مدين ــل مــن هــذا العــام شــن طــالب إي ي في نيســان/ أبر
للمجموعـات المسـلحة في المنطقـة. وقـد قـال في فيـديو مسـجل مخاطبـا حسـان عبـاسي الـذي يـترأس
يــة رعــب وإرهــاب، وتصــدير للأســلحة مركــز الــدراسات التــابع للحــرس الثــوري الإيــراني : “نظريتــك نظر

والحرب. تتمثل نظريتك في دعم الدكتاتور والسفاح بشار الأسد”.

بعــد أســبوع تحــدث عمــدة طهــران الســابق غلام حسين كربــاشي في منتــدى عــام متســائلا عــن ســبب
يــا، ولبنــان، واليمــن، يــد سلامــا في سور بعــث إيــران لمقــاتلين في المختلــف الــدول في المنطقــة فقــال: “نر
وندعم المضطهدين ونساند الشيعة، ولكن لن يتحقق هذا بمجرد تقديم المال وبيع الأسلحة والقتل

والصراع”.



امرأة تقدم الغلال والخضروات لمقاتل شيعي بالقرب من تلعفر في العراق في  كانون الثاني/ يناير
. أليكس بوتر لموقع بازفيد نيوز.

بـدأ إطلاق النـار في وقـت مبكـر هـذه الصـباح، وتواصـل حـتى غـروب الشمـس. ثـم اسـتهدفت قذائـف
الهاون والصواريخ هضاب دمشق حيث يقبع فريداوي والمقاتلين الذين معه الذين انتدبوا في وقت
يبات ية. كانت المعارك مرعبة وقاسية، تعجز كل التدر مبكر من سنة  لدرأ تقدم المعارضة السور

في العالم عن إعدادك لمثلها.

.قال فريداوي “تم نقلنا إلى إحدى المواقع وأمرنا بمنع العدو من الدخول. فنشبت معارك شوا
وقد كانت الأيام الخمسة الأولى الأصعب، خسرنا الكثير من الرجال، وج الكثيرون”. وكانت هناك
رحمة مؤجلة لهم. فبعد أن منعوا من التدخين ومن استعمال الهواتف الجوالة في تلك الأسابيع
التي قضوها في إيران، أصبح فريداوي قادرا على التدخين والاتصال بأهله مرة أخرى. وقد كان كبار

المقاتلين معجبين بشجاعة فريداوي حتى لقبوه “شبل الأسد”.

بعد مرور ثلاثة أسابيع من المعارك ارتاحت النفوس بقدوم مقاتلين من حزب الله لدعمهم في شن
هجوم مضاد. ارتفعت المعنويات لأنهم أصبحوا قادرين على مواجهة الثوار مرة أخرى. ومع ذوبان
ثلج شباط/ فبراير خفت حدة المعارك بالتحاق مقاتلين من الجوار السوري مدربين في إيران. ومثّل
يـا والعـراق واليمـن في دعـم حلفـاء دولـة ولايـة الفقيـه. المقـاتلون المـدربون في إيـران قيمـة ثمينـة في سور
يا مدرسة تخ منها عتاة المقاتلين، إذ أصبحت مكانا يصقل فيه المقاتلون مهاراتهم وقد مثلّت سور

في معارك حقيقية، ربما في حرب هي الأعقد والأكثر تطرفا عاشها جيل الآن.



وقـد قـال مقاتـل عـراقي شـارك بشكـل متكـرر في معـارك في الضاحيـة الغربيـة لـدمشق، تخللهـا خـوضه
يــا مــن دون أن تســتهدفني رصاصــة يبيــة أســبوعية مطولــة في إيــران: “لم يمــر يــوم في سور لــدورات تدر
 يوما من أجل تحرير  يا فنقاتل قنّاص. في العراق نحرر  كيلومترا في يوم واحد، أما في سور

مترا”.

هناك التزام إيديولوجي، فليس المصلحة الشخصية وحدها من يجذب الناس
للقتال، بل هو الإيمان بما يقومون به”

وفي صيف سنة  انتدب كاظم صديق فريداوي للقتال في جنوب حلب. استقل الطائرة من
يـا، منطقـة الأحـواز في إيـران نحـو دمشـق ثـم نقـل عـبر الحافلـة للمساعـدة في كسر حصـار الفوعـة وكفر
وهمـا مـدينتين شيعيتين يحاصرهمـا مقـاتلو المعارضـة. فعينّ في نقطـة عبـور وأمـر بحمايتهـا. ومـن ثـم
ية وكان لدى المعارضة قذائف كورنيت وصواريخ تحول ذلك الصيف إلى جحيم. كانت المعارك ضار
كاتيوشـا. وقـد قـال واصـفا المشهـد: “لم تكـن المعـارك كمـا في العـراق”، الـتي شـارك فيهـا في معـارك عـدة

ضد تنظيم الدولة وأنصاره.

خلال إحدى المعارك جذبهم العدو إلى وادي أعد فيه كمين لهم، وكانوا قليلي العدد والعدة، فركضوا
 ببــطء نحــو الأنفــاق حيــث تــم قنصــهم وقتلهــم. وقــد قــال كــاظم وهــو يتــذكر مــا حصــل: “قــدمنا
شهيدا. ولكن كان الإيرانيون مساندين لنا، وكانوا يقودوننا وكانوا بحاجة لنا لنحمي أظهرهم”. وفي
الوقت الذي يتشكك فيه بعض مقاتلي حزب الله أو “أصحاب الحق” من دور تلك الميليشيات، فإن
غــالبيتهم تعتــبر أنهــا تقــوم بعمــل ذو قيمــة. فهــم أبطــال في مجتمعــاتهم، خــاطروا بحيــاتهم لحمايــة

شعبهم.

يـة: “هنـاك التزام إيـديولوجي، فليـس المصـلحة الشخصـية وقـد قـال كونـل، مـن مركـز التحاليـل البحر
وحدها من يجذب الناس للقتال، بل هو الإيمان بما يقومون به”. وخلال حوارات مطولة تحدث
فيرداوي عن سلام أبو طيبة القيادي الشهير في فيلق “أصحاب الحق” والذي تدرب معه في إيران،
يا والعراق قبل أن يقتل في إحدى المعارك ضد تنظيم الدولة السنة الماضية. والآن وقاتل معه في سور

يرتدي فيرداوي سترة واقية من الرصاص تعود لسلام أبو طيبة.

وقـد قـال: “لم نتلقـى الرواتـب في الأيـام الأولى، قاتلنـا مـن أجـل مـا نؤمـن بـه، مـن أجـل الشيعـة”. وفي
كانون الثاني/ يناير عندما التقى هو وصديقه كاظم “بباز فيد” كان فيرداوي يستعد للعودة لإيران من
يبيتين مــدة الواحــدة منهــا  يومــا. فقــال إنــه متشــوق لخــوض هــذه أجــل المشاركــة في دورتين تــدر
التجربة على الرغم من أنه يعلم أنه سيمنع من تدخين الشيشة واستخدام الهاتف الجوال لفترة

طويلة. ولكنه قال: “أشعر كأن إيران أمي”.

المصدر: بازفيد نيوز
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